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مع غياب رمــز النظام الأول، وفرط عقد 
الحكومة، وعدم وجود اي دور للمؤسسة 
الأمنية، ووضع الحوثيون اليد على مراكز 
القرار في العاصمة والرئاســة، وســعيهم 
الحثيــث لفــرض اجندتهــم، يمــر اليمن 
بمرحلــة عاصفة من تاريخــه مع تكالب 
يواجهها،  التــى  التحديــات، والمعضلات 
حيــث  بــات تنظيــم القاعــدة والحراك 
الجنوبــي خطرا جديدا علــى أمن اليمن 
واستقراره، ويجمع الثلاثي  العداء للوطن 
والعمــل علــى تدميــر اليمن وممارســة 

الوصاية على الأرض.
كان الواقع اليمني منذ ســنوات مثخنا 
بالأزمــات التي عبثت بأمنه واســتقراره، 
فهناك الحراك الجنوبي، من جهة، وتنظيم 
(القاعــدة) مــن جهــة أخــرى، والحركة 
الحوثية من جهة ثالثة، إلا أن الدولة رغم 
ذلك كانــت موجودة وســلطتها حاضرة، 
حتى ســقوط الرئاسة في اليمن واستقالة 
الرئيــس عبــد ربه منصور هــادي، حيث 
ان الثلاثي الخطيــر أصبحت أمامه فرصة 
مواتيــة  لاكتســاح هذا البلــد في غياب 

ركائزه.
 الأحداث الآنية في اليمن تســير وفق 
معادلــة السياســة القائمــة على شــمال 
وجنوب، فتمدد الحوثي في الشــمال جاء 
تمهيدا لانفصــال الجنوب، وفق معطيات 
الواقــع، بفــرض ســيطرته الكاملــة على 
معظــم المناطق الشــمالية، في حين أن 
فصائل الحــراك الجنوبــي رأت في ذلك 
فرصة ســانحة لترفع شــعار فك الارتباط 

والاعتصام بالميادين والساحات.

ولقــد كان البعــض يعتقــد أن ســقوط 
عاصمة اليمن  في يد الحوثيين هو نهاية 
معركــة الفوضى الأمنيــة، لكنه بالعكس 
كان  بدايــة دخول اليمن في نفق مظلم، 

حيث بات شبح التقسيم  يخيم على البلاد 
مع  اســتغلال الحراك الجنوبــي الفرصة 
وتصعيد  والعنــف  العصيــان  لممارســة 
تنظيم القاعدة عملياته العسكرية لتحقيق 
أهدافــه، مع العلم أن تنظيم القاعدة في 
اليمن أحد مكونــات التنظيمات المناوئة 
للحوثييــن وضد ســيطرتهم على الدولة، 

مما ســيؤدي إلى استمرار الفوضى وعدم 
الاستقرار باليمن. 

منذ حروبهم الســت على حكومة علي 
عبد الله صالح والحوثيون يتحرّكون  وفق 
إرادة أكثــر مــن لاعب يوجّــه حركتهم، 
ما جعــل أداءهــم فــي المفاوضات مع 
الحكومة اليمنية مرتبكا، واتخاذ قراراتهم 

بشــأن ما يتفاوضــون فيه بطيئــا، حيث 
ارادوا ربح الوقت لضرب كل مؤسســات 
الدولة وجعل هذا البلد مفككا وقابلا لأي  
انقســام داخلي. بعدما استطاعوا تحقيق 
تمــدد واســع  بالانتقــال من اســتخدام 
قوتها العسكرية كوسيلة للدفاع إلى أداة 

للتوسع.

بعد أقل من شــهر من إســقاط مدينة 
عمــران، فرض الحوثيون حصــاراً محكماً 
على مداخل العاصمــة صنعاء ومحيطها، 
لم يكن الهدف هو تقديم الســلطة بعض 
التنازلات  بل لمــآرب أخرى، ليس أقلها 
إســقاط العاصمة والتحكم بقرارها. ولم 
يبق من مظاهر الســيادة والدولة ســوى 
البرلمــان، الذي رفض البت في اســتقالة 
الرئيــس هــادي. الأمــر الــذي يعني، ان 
الســلطة التشــريعية في هذا البلد رغم 
انها موجودة، ولم تحل نفســها، غير انها 
لم تعد قادرة على القيام بمهامها، بسبب 
ســيطرة الحوثيين على زمــام الأمور في 

البلاد.

فــي ضوء نتائج الوضع الراهن في اليمن، 
فقد توحي المؤشرات الأولية نحو تأثيرات 
عميقــة، قد تصيــب الخريطة السياســية 
الحالية في اليمن، وتهدد مستقبل اليمن، 
وتســتهدف مشــروع بناء الدولة المدنية 
الحديثة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
فإن تورط جهات خارجية في دعم الحركة 
الحوثية، يصب في إطار تصفية الحسابات 
الإقليمية، ومن المؤكد أن الصراع الحاصل  
ليــس صراعاً داخلياً بيــن أبناء اليمن، بل 
إن العامــل الخارجي هو مــن أوجد هذا 
الصراع وغذاه طيلة عقود، وأحدث فراغا 
ســتملؤه الجماعــات الجهاديــة من أجل 
مقاومة الحوثيين، وستدفع بالأوضاع إلى 
مزيــد من الحــرب  المحلية  والســقوط 
في  مســتنقع الفوضــى. وتبقى خطورة 
الســلاح بأيدي تلك الجماعات المســلحة 
كونها تمارس تصفية حســابات شــخصية 
ومذهبية وسياســية باســتمرار  عائقا في 
مسيرة  استقرار اليمن منذ سنوات وحتى 

اليوم.

لكــن التســاؤل المهم الذي بــات يطرح 
نفســه هو: هل تتقاطع مصالح الحوثيين 
مع القاعدة الآن، ســواء في المواجهة مع 
دول الإقليــم أو الحكــم اليمني أو حتى 
علــى إضعاف وحدة وقــوة اليمن لتكون 
بؤرة صراع؟ وإلى أي حد تتقاطع مصالح  
تنظيم القاعــدة ـ في هذه المرحلة أيضا 
ـ مع الحراك الجنوبي الســاعي إلى إعادة 

تقسيم اليمن؟. 
يرى الكثيــر من المحللين أن الانفلات 
الأمنــي والقتال المســتعر وزيــادة حدة 
التوتر والصراع بين الأطراف المتخاصمة،  
فضلا عــن التأجيج المذهبــي في اليمن، 
جميــع هــذه الأمور تقــود الدولــة الى 
هشاشــة على الاصعدة كافة، وقد زادت 
هــذه الأمور مــن  تأزم الأوضــاع ورفع 
حالة الاحتقان السياسي، ويعتقد االبعض 
أن الرئيــس المخلوع علي عبدالله صالح، 
يمتطــي الحصــان الحوثي، ويســتخدمه 
سلاحا وواجهة سياسية، في محاولة لفرض 
قيادات عسكرية وسياسية محسوبة عليه 
الانتقالية، لكن مخططاته  المرحلة  لتقود 
قــد تصطدم بالهبّة اليمنيــة لإنقاذ البلا،د 
كل  فــي  التظاهــرات  تتواصــل  حيــث 
المحافظــات رفضــا لســيطرة الحوثيين، 
ما يمهد لحملة عســكرية لمواجهة تمدد 
المتمرديــن دون اللجوء الى لغة الحوار، 
التي كانت ســببا فيما وصــل إليه اليمن 

من فوضى.

اعداد: ليلى بن هدنة - غرافيك: حسام الحوراني
تؤكد التجربة أن مليشيا جماعة الحوثي وقياداتها لا تلتزم بصلح، ولا باتفاق، ولا بأي التزام تقطعه على نفسها عبر تاريخها، سواءً مع الدولة أو مع السلطات المحلية أو مع القبائل على 

مدار الصراع الدائر بين الطرفين منذ أكثر من 10 سنوات.

في عام 2004، بدأ الصراع المسلح 
بعد اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين 
بإنشاء تنظيم مسلح حتى تم مقتل 

العشرات، وانتهت المواجهات بعد 
مقتل حسين الحوثي، زعيم الجماعة 

وقتها، حيث تم توقيع اتفاق 
مكتوب في سبتمبر.

في أبريل 2005 كانت ثاني لجنة 
وساطة حكومية وقبلية إبان اندلاع 
الحرب الثانية، وباءت جهودها وما 

خلصت إليه من اتفاقات بالفشل 
كون الحرب عادت مرة أخرى، 

واندلعت للمرة الثالثة.

في مارس من عام 2006 وقفت 
الحرب الثالثة في صعدة بفعل 
اتفاقات رعاها محافظ صعدة 

آنذاك اللواء يحيى الشامي، 
التي كان من ورائها صفقة 

انتخابية، بهدف إنجاح 
انتخابات الرئاسية في سبتمبر.

في 4مايو 2007عبر وساطة 
محلية وقبلية، تزامناً مع 

الحرب الرابعة نجحت 
الوساطة في إيقاف المواجهات 

والاتفاق على تنفيذ الاتفاق 
الذي رعته الدوحة.

في 2فبراير 2008 وبالعاصمة 
القطرية الدوحة وقعت 

السلطة اليمنية مع ممثل 
الحوثي آنذاك صالح هبرة اتفاقاً 

رعته الحكومة القطرية ينص 
على وقف التمرد الحوثي.

في 3 نوفمبر2009 تم الإعلان 
عن نجاح وساطة قبلية في 

إيقاف الحرب الرابعة إلا أن 
المواجهات سرعان ما عادت 

لتندلع بعدها الحرب الخامسة 
في أواخر 2009 وأوائل 2010.

في 12 يوليو2011 تم التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين 

مليشيا الحوثي وقبائل الجوف 
برعاية اللقاء المشترك وأنصار 

الثورة والمجلس الوطني للثورة. 

في 9أكتوبر 2013 عاد الشيخ 
حسين الأحمر على رأس 

مجموعة قبلية للوساطة 
مجدداً في الحرب الحوثية 
الثانية على دماج. ولكن 

جهوده باءت بالفشل.

في 13 يناير2014 تم الإعلان 
عن اتفاق وقف إطلاق النار 

بين مليشيا الحوثي وقبائل دهم 
في محافظة الجوف برعاية 

اللجنة الرئاسية.

أعلنت السلطات اليمنية في يناير 
الجاري عن توصل الأطراف 

السياسية بما فيها «جماعة الحوثي» 
إلى اتفاق جديد لإنهاء الأزمة 

الراهنة، بعد سيطرة الحوثيين على 
قصر الرئاسة.

في11 فبراير2010 تم 
الإعلان عن اتفاق 

الهدنة بين الحكومة 
والحوثي لتنتهي الحرب 

الخامسة.

في 21 يونيو 2012 قامت لجنة وساطة محلية من مشايخ ووجهاء 
محافظة صعدة للوساطة وإيقاف أول شرارة للمواجهات بين مليشيا 

الحوثي وأبناء دماج، وهي ما عرفت بالوساطة الأولى.

في 3 نوفمبر2009 تم الإعلان 
عن نجاح وساطة قبلية في 

إيقاف الحرب الرابعة إلا أن 
المواجهات سرعان ما عادت 

لتندلع بعدها الحرب الخامسة 
في أواخر 2009 وأوائل 2010.

في 12 يوليو2011 تم التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين 

مليشيا الحوثي وقبائل الجوف 
برعاية اللقاء المشترك وأنصار 

الثورة والمجلس الوطني للثورة. 

في 9أكتوبر 2013 عاد الشيخ 
حسين الأحمر على رأس

مجموعة قبلية للوساطة
مجدداً في الحرب الحوثية 
الثانية على دماج. ولكن 

جهوده باءت بالفشل.

في 13 يناير2014 تم
عن اتفاق وقف إطلا
بين مليشيا الحوثي وق

في محافظة الجوف بر
اللجنة الرئاسية.

أعلنت السلطات اليمني
الجاري عن توصل الأطر
السياسية بما فيها «جما
إلى اتفاق جديد لإنهاء

الراهنة، بعد سيطرة الح
قصر الرئاسة.

فبراير2010 تم  في11
الإعلان عن اتفاق 

الهدنة بين الحكومة 
والحوثي لتنتهي الحرب 

الخامسة.

في 21 يونيو 2012 قامت لجنة وساطة محلية من مشايخ ووجهاء 
محافظة صعدة للوساطة وإيقاف أول شرارة للمواجهات بين مليشيا 

الحوثي وأبناء دماج، وهي ما عرفت بالوساطة الأولى.

ر صر

حالــة من الترقب العربــي والدولي لتلك 
الأزمة التي تضرب اليمن، عقب خطوات 
المتســارعة؛ مــن أجل فرض  الحوثييــن 
ســيطرتهم على أكبر قدر من المؤسسات 
الحكوميــة ومفاصــل الدولــة، في طريق 
انتقامــي قررت تلك الجماعة أن تســلكه 
للحصول على حقوقها عقب فترات طويلة 
مــن التهميش، وذلــك في الوقــت الذي 
تنذر فيه الأزمة بتداعيات خطيرة، تُشكّل 
تهديداً مباشــراً للعديد من دول المنطقة، 
لاسيما الدول الخليجية ومصر، خاصة مع 
تهديدات الحوثيين لمضيق باب المندب.

غيــر  والأمنيــة  السياســية  الأوضــاع 
المســتقرة في اليمن، طرحت العديد من 
التساؤلات حول ماهية الدور الذي تلعبه 
قوى إقليمية في الدفع بتلك الأزمة؛ ومنها 
إيــران "الفائــز الوحيد من الأزمــة وفقاً 

لما يراه عــدد من الخبراء العســكريين" 
، فــي الوقــت الذي يبدي فيــه الكثيرون 
تخوفاتهــم بشــأن تفاقــم تلــك الأزمــة، 
مطالبين بتضافر الجهود العربية والدولية؛ 
لمكافحــة الإرهــاب في اليمــن، والدفع 

بحلحلة سلمية للأزمة.
 وقال مستشار إدارة الشؤون المعنوية 
اللواء عبد  المصريــة  المســلحة  بالقوات 
المنعــم كاطو: «إن الأزمــة اليمنية تمثل 
تهديدا مُباشرا على أمن المنطقة العربية، 
لاســيّما دول الخليج ومصر، وذلك نتيجة 
تهديد المجرى الملاحــي في مضيق باب 
المنــدب»، مؤكدا فــي تصريحات خاصة 
الحوثيين سيكون  لـ«البيان»، أن «سيطرة 
لهــا تداعيــات كبيرة علــى المنطقة، من 
الناحية الاجتماعية وليس السياســية فقط 

.«

المباشــرة،  التهديــدات غيــر  أمــا عــن 

فــرأى المدير الأســبق لمركز الدراســات 
الإســتراتيجية بالقوات المسلحة المصرية 
اللــواء عــلاء عــز الديــن محمــود فــي 
لـ«البيان»، أن ســيطرة  تصريحات خاصة 
الحوثيين الكاملة في اليمن تعني سيطرة 
إيران على باب المنــدب ومضيق هرمز، 
وهو الأمــر الذي يعني تحكمها في حركة 
البتــرول من دول الخليــج للدول الغربية 
والولايــات المتحدة الأميركيــة، وهو ما 
يؤكــد عــدم ســماح الولايــات المتحدة 
والعديد من الدول بمثل هذا الســيناريو، 
حيث ان الولايات المتحدة تراقب الوضع 
الآن عن كســب، ومع استشعارها بالخطر 
ســيكون الحل أمامها التدخل العســكري 
للقضاء عل سيناريو تحكم إيران في مسار 

النفط، وفق تصريحاته.
الإيراني لصلــة طهران  الإنــكار  ورغم 
بالحوثيين ودعمها لهم، إلا أن ذلك الرابط 
الطائفــي الذي يربط بين كل من الجماعة 
وإيــران هو مــا يدفــع بتأكيــد التمويل 

الإيراني لما يحدث في اليمن، وبحســب 
تصريحــات عز الديــن، فــإن انصباب ما 

يحدث مع مصالح إيران. 

بينما تحــاول الدول العربية التي تشــعر 
هــي الأخرى بالخطر المباشــر، أن تلعب 
دورا مباشــرا، لاســيما مصر التي ستكون 
أحــد أبــرز المتضررين في حال ســيطرة 
الحوثيين على باب المندب، حيث إن باب 
المندب يعد الصمــام والمدخل الجنوبي 
لقنــاة الســويس، وأي تطــورات في باب 
المندب تؤثر سواء على القناة، ورغم ذلك 
الخطــر إلا أن عز الدين أكــد أن التدخل 
العســكري المصري في اليمــن يعد أمرا 
مستبعدا، مؤكدا أن مصر ستحاول التعاون 
مع اليمن من أجل الوصول لحل سياســي 

سلمي.
فيما يــرى مراقبون أن مــا يحدث في 
اليمن من تطورات هو نتاج طبيعي لحالة 

الفوضى التي تســيطر على البلاد، في ظل 
وجــود عدد مــن القبائل المســلحة التي 
تبحث عن مصالحها السياسية الخاصة في 
إدارة شؤون البلاد، مع عدم تواجد سلطة 
متماســكة في البــلاد، وهو الأمــر الذي 
ينبــئ بوقوع اليمن في حالة انهيار كاملة، 
والوصول لمرحلة اشتعال الحرب الأهلية 
بين هذه القبائل، تجعل التدخل العسكري 

الدولي أمرا متوقعا.
وفــي هذا الصــدد، أوضح المستشــار 
العســكري بمركز الدراســات السياســية 
والإستراتيجية بالأهرام اللواء محمد قدري 
سعيد في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن 
«الأوضــاع فــي اليمن ســيئة للغاية وأن 
الأطــراف اليمنية غير قادرة على الوصول 
لوضــع أفضــل، وعلى الــدول العربية أن 
يكون لها دور في الفترة المقبلة؛ حتى لا 
يصل اليمن إلى حالة الانهيار الكامل، التي 
ستؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها، من آثار 
ستشمل كافة دول المنطقة دون استثناء».

سقط اليمن في مستنقع أزمة عميقة أطاحت بركائز الدولة ورموزها بفعل سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في العاصمة 
صنعاء واستفادة تنظيم القاعدة من الوضع لتنظيم صفوفه وتوحيد الجنوبيين صفوفهم لتحقيق الانفصال.

واليوم، تختلف الخطوط العريضة للصراع الدائر في اليمن. الحوثيون يتمّددون في الشمال ويقتربون من محافظات الجنوب 
التي ينشط فيها الحراك لتشكيل خط ممانعة ضد هذه الطموحات، في مقابل مساعٍ لتحقيق حلم الانفصال واسترجاع 

جمهورية اليمن الجنوبي.. بالتزامن مع تحدي تنظيم القاعدة السلطة المركزية والجميع في عدة أماكن في البلاد، ما يعني أنّ 
اليمن بات في أتون حرب بالوكالة. 

واقع الحال أن الدماء حين تراق فلا مكان للنهايات السعيدة.
ا، لا يعني قدرتهم على إخضاع كل اليمن، فالجنوب قد يقرر الانفصال وقد يؤدي ذلك إلى  إسقاط الحوثيين للعاصمة عسكريٍّ

الفوضى والحروب الأهلية، كما أن الدولة هي من تقوم بمحاربة تنظيم القاعدة الآن، وإسقاط الدولة يجعل الحوثيين في 
مواجهة مباشرة مع القاعدة التي قد تجد لها حواضن شعبية كبيرة إن سقطت الدولة في المحافظات التي تختلف فيها مع 

الحوثيين، ما يضع اليمن على سكة حرب لا تعرف عواقبها.



يطرح اســتيلاء الحوثيين علــى العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء عدداً من الأســئلة حول 
فاعلية الجيش اليمني الذي «تبخّر» بعدما 
ســلّم مرافق الدولة للحوثيين. وباستثناء 
التركيبة الجغرافية والفساد وعدم اهتمام 
الرئيس عبدربه منصور هادي بإبعاد قادة 
الوحدات الموالين للرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح، فــإن انهيار قوات الجيش 
اليمنــي الذي صنف كســادس جيش في 
المنطقة العربية ســيظل لغــزاً ربما تفك  

الأيام أسراره.
مســؤول كبير في لجنــة إعادة هيكلة 
قوات الجيــش قال لـ «البيــان» إنّ قوام 
الجيــش حالياً يقــدّر بحوالــي 450 ألف 
جنــدي، ووفقــاً لخطــة الهيكلــة ســيتم 
تســريح 200 ألف لأنّ بقيــة العدد كافٍ  
للمعايير  اليمــن طبقاً  لتغطية احتياجات 
العلميــة الدولية، مبيّناً أن هذا الأمر كان 
قبل اســتيلاء الحوثيين على دار الرئاســة 
وأســلحة قوات الحماية الرئاسية. ولفت 
إلــى أنّ هــذا الترتيــب واجه مشــكلة، 
إذ إنّ 100 ألــف مــن هــذا العدد جاهز 
للإحالة إلى التقاعد لكن وزارة الدفاع لم 
تتمكن من فعل ذلك بســبب عدم وجود 
الأموال اللازمة لذلك في صندوق التقاعد 

العسكري.

وبحســب هذا المسؤول، هناك 100 ألف 
جنــدي في العاصمــة صنعــاء ومحيطها 
بينهم 60 ألفــاً من القوات الخاصة ولكن 
مشــكلة هذه القوات انه وخلال العامين 
تراجعت جاهزيتها القتالية بنســبة كبيرة 
جداً بعد تغيير بعض  قادتها المحســوبين 
على الرئيس السابق لأن القادة الجدد لم 
يتمكنوا من كســب ثقة الجنود والضباط، 
وهؤلاء كانوا يشكلون قوام قوات الحرس 
الجمهــوري والقــوات الخاصــة، وقــال: 
«انتهينــا مــن وضــع خطــة الهيكلة قبل 
منتصــف العــام، وكان يفتــرض أن يتم 
البدء بتطبيق هذه الخطة من شهر يوليو 

الماضــي لكن فجأة توقف كل شــيء ولا 
نعرف الأسباب».

وأضاف المســؤول اليمني: «اكتشــفنا 
وجــود فســاد كبير فــي الجيــش، حيث 
إن هنــاك قــادة ألويــة أمضــوا 30 عاماً 
فــي مواقعهم وآخرين يســتحوذون على 
اعتمادات المعسكرات وجزء من مرتبات 

الجنود».

بسقوط اللواء الثالث حماية رئاسية، وهو 
من أقوى ألوية الجيــش اليمني وأفضلها  
تدريبــاً وتســليحاً، يكــون الحوثيون قد 
وضعوا أيديهم على أفضل ما لدى الجيش 

اليمني من قوة وأسلحة.
الرئيــس الســابق علــي صالــح، الذي 
ركز على تشــكيل وحــدات قتالية موالية 

ومدربــة تدريباً عالياً فــي محيط صنعاء 
لحماية حكمه، شكل ثلاثة ألوية للحماية 
الرئاسية كان اللواء الثالث أقواها وأحدثها 
تســليحاً، وكان يتمركــز في جزء من مقر 

دار الرئاسة والمرتفعات المحيطة به.
وزيــادة فــي الثقة التي اعتمــد عليها 
صالــح في التعيينــات علــى رأس قيادة 
الجيــش أوكل قيــادة هــذا اللــواء إلــى  

العميــد طارق محمد عبدالله صالح، نجل 
ابن أخيه.

ووفــق مصادر عســكرية يضــم اللواء 
نحــو 300 دبابــة وعربــة مدرعــة مــن 
أحــدث الدبابــات والعربات العســكرية 
الدبابات  اليمن، خصوصاً  اشــترتاها  التي 
الروســية. مــن نــوع تــي.90 وتــي.80 

وتي.72.

منذ إيقــاف إطلاق النار فــي صعدة في 
العــام 2008 ظلت نحو تســعة من ألوية 
الجيش تحت حصار المســلحين الحوثيين 
في صعــدة وأجزاء من عمران، وشــلت 
فاعلية هــذه الألوية وباتت بحكم الواقع 
تحــت ســيطرة الحوثيين الذيــن حكموا 
المحافظة وعينوا محافظاً لها، كما شــكلوا 

جهاز شرطة خاصاً وآخر للمخابرات.
ومع بداية العام الماضي كانت الجماعة 
أعــدت خطة الوصول إلــى صنعاء بدعم 
وتواطــؤ واضح من الرئيس الســابق علي 
صالــح وأتباعه في الجيش أو من الزعماء 
القبليين فتقدم هــؤلاء نحو معاقل قبيلة 

حاشد واكتسحوها بالقوة وبالتحالفات.

ومــع حلول شــهر يوليــو كان الحوثيون 
يقتحمــون مدينــة عمــران ويســتولون 
على أكبر ألويــة الجيش  والقوة الضاربة 
للجنــرال علي محســن الأحمــر الخصم 
اللدود للرئيس السابق. وتبين قائمة غير 
رســمية ان الحوثيين اســتولوا من داخل 
هذا اللواء بعد مقتل قائده العميد حميد 
القشــيبي على نحو 45 دبابة و30 مدرعة 
اضافــة نحــو 25  مصفحــة، إلــى جانب 
15 عربة تحمل رشاشــات نوع شلكا إلى 

جانب 600 صاروخ. كاتيوشا.
كما اســتولى الحوثيون من معســكري  
قــوات الأمــن العــام والأمــن الخــاص 
ودوريات النجدة على 100 ســيارة عليها 
رشاشــات مضادة للطيــران ومدافع (بي 
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يقول وزير الداخلية اليمني السابق عبده 
التــرب، إنّ عدداً محــدوداً من الضباط 
الجيش والشــرطة كانوا  فــي  الوطنيين 
يشــعرون بأن عليهم حماية الجميع من 
الاقتتال الداخلي، لأن كل من شاركوا في 
إســقاط صنعاء لم يأتــوا من صعدة، بل 
أغلبهم أفراد وضباط في الجيش والأمن 
خلعوا بزاتهم العســكرية ورفعوا شعار 

«الصرخة» الخاصة بجماعة الحوثيين.
ويبيــن الترب أن من دافع عن صنعاء 
لم يكونوا ســوى 500 فــرد، منهم 200 
قوام معسكر التلفزيون الحكومي، و300 
مــن المجندين في المنطقة العســكرية 
السادســة (الفرقة الأولى ســابقاً)، وهم 

من شباب ثورة فبراير.

ويوضح أن من الأســباب التي أدت إلى 
ســقوط صنعاء بيــد جماعــة الحوثيين 
المســلحة، سياســة حكوميــة الخاطئة، 
وإلــى خيانات كبيــرة من قبــل ضباط 
وأفراد في الجيش والشــرطة، فضلاً عن 
أنّ الحــروب التي خســرها الجيش في 
أكثر من منطقة خلال السنوات الماضية 
أمام جماعــة الحوثيين، حيث «أنهكت» 
تلــك الحروب هــذه القــوات وأفقدتها 
المعنويــات اللازمــة لأي جيــش يحمي 

مصالح الشعب.

وفي تأكيد على مــدى تغلغل الحوثيين 
مــن  بمســاعدة  المعســكرات،  داخــل 
القــادة المواليين للرئيس الســابق علي 
عبــد الله صالح، أو لاعتبــارات الانتماء 

المناطقي، فإن الكثير من المعســكرات 
الموجــودة في محيط صنعــاء وداخلها، 
رددت الصرخــة الحوثيــة قبــل اقتحام 
هــؤلاء المدينــة، بل إن بعــض المواقع 
أعلن تأييده لما ســمي بثورة الحوثيين، 
بســبب الفساد الداخلي في المؤسستين 

العسكرية والأمنية.
ومــع حلــول نهايــة العــام الماضي، 
كان تحالف الرئيس الســابق والحوثيين 
يســتعيد الســيطرة على قــوات الأمن 
الخاصــة (الأمــن المركزي ســابقاً)، عبر 
انقلاب اســتهدف قائد هــذه القوة التي 
يزيد عدد منتســيها على 25 ألفاً، وتعد 
اليد الطولى لــوزارة الداخلية، وزاد من 
انهيارها، إقرار الرئيــس عبد ربّه هادي 
بذلك الانقلاب، وتعيين قادتها على رأس 
هــذه القــوة، فــي خطوة لا تــزال غير 

مفهومة.

30

شدد دبلوماسيون مصريون، على أهمية الدور 
الــذي تلعبــه الــدول العربية، في مــا يتعلق 
بحل الأزمة اليمنية، لا ســيما الدور الخليجي 
والمصري، واصفين إياه بـ«الدور المحوري»، 
خاصة في ظل التهديدات الواسعة للأزمة على 

المنطقة بأكملها.
 وأكد الأمين العام المســاعد السابق للبرلمان 
العربي الســفير طلعت حامد، في تصريحات 
خاصة لـ«البيان»، أهمية التحرك الخليجي، في 
ما يتعلق بالأزمة اليمنية، لاسيما مع استشعار 
دول المنطقــة (خاصــة الدولــة الخليجيــة) 
للخطر الذي يهدد المنطقة، ســواء عن طريق 

الملاحــة في مضيق بــاب المندب أو التهديد 
الإيرانــي. وأوضح أن «الوضــع في اليمن هو 
نتيجــة المؤامــرة الإيرانية، التــي تحاك ضد 
اليمــن والعالــم العربــي ككل»، مقترحًا في 
الســياق ذاته أن تقوم الدول العربية بالتحرك 
لحماية ما تبقى من اليمن، وحمايتها من شبح 

التقسيم الذي يطاردها.  
من جانبه ذكر الرئيس الســابق لمكتب رعاية 
المصالــح المصرية في إيران الســفير محمود 
فرج، أن قرار الرئيس اليمني بالاســتقالة كان 
صائبًا، لا ســيما أن الحوثيين كانوا يســتغلون 
منصبه للحصول على تسهيلات لإحكام قبضتهم 

علــى مفاصل الدولة، موضحًــا في تصريحات 
خاصة لـ«البيــان» أن« جميع الاحتمالات في 
اليمن لا تبشــر بالخير، لا ســيما أن الســلاح 
منتشــر في البــلاد بصــورة كبيــرة، وهو ما 
يبشر بنشوب حرب أهلية واسعة ومواجهات 
عســكرية لا مفر منها». وشــدد بــدوره على 
أهمية الــدور المصــري والتعــاون مع دول 
الخليــج؛ لحلحلة الأزمة اليمنية وخروجها من 
المأزق، لا ســيما مع دفع الحوثيين للسيطرة 
على مضيق باب المندب، وهو ما يهدد بدوره 
المصالــح الخليجية، والمصريــة في المنطقة. 

القاهرة-دار الإعلام العربية



أعرب خبراء في شؤون جماعات الإسلام 
السياســي والجماعات الدينية عن قلقهم 
ممــا يحدث فــي اليمن مــن تصاعد في 
وتيــرة الأزمــة الراهنة التــي لن تعصف 
باليمن وحدها، وإنما سيمتد تأثيرها على 
المنطقة كلها، لا سيما مصر ودول الخليج، 
كما أشــاروا إلى أنه من منطلق ذلك على 
الــدول العربية أن تتكاتف؛ من أجل حل 

تلك الأزمة.
ويعــد الدور الذي يؤديه الحوثيون في 
اليمن، بحســب خبراء، مدفوعاً ومدعوماً 
مــن قوى وجهــات إقليمية، تســتند إلى 
أســاس طائفي، تتزعمها طهــران، صاحبة 
المصلحة الأكبر في صعود نجم الحوثيين 

على ذلك النحو في صنعاء.
ووصف الباحث في شــؤون الحركات 
السياسية  الدينية  والجماعات  الإســلامية 
خالــد الزعفرانــي ما تمر بــه اليمن بأنه 

«مأزق كبير ترتب عليه سيطرة الحوثيين 
على العاصمة»، مؤكــداً أن «هذه الأزمة 
لم تكــن وليدة الماضــي القريب، فقيام 
الرئيــس الســابق علــي عبد اللــه صالح 
بتهميــش المتمردين هو ما أوصل الأمور 

إلى ما هي عليه الآن».

وأضــاف الزعفرانــي، فــي تصريــح خاص 
لـ«البيــان»، أن الشــعب اليمني في الوقت 

الحالي بدأ في التحرك رفضاً لذلك السيناريو 
الأسود الذي تسير نحوه اليمن بخطى ثابتة، 
موضحاً أن الأمر يحتــاج إلى تكاتف عربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية للتفاوض 
والوصول إلى حل سلمي لإنهاء هذه الأزمة. 
في غضون ذلك، أشار الباحث في شؤون 
الحــركات الإســلامية والجماعــات الدينية 
السياســية إلى أنه لا بد من عودة الحوثيين 
مــن حيث ما أتوا إلــى قواعدهم، وتجميع 
كل الأطــراف اليمنية تحت حكومة واحدة، 
ومجلس نواب يســتطيع أن يحكم السيطرة 
على الأوضاع، ويعمــل على توحيد القبائل 

اليمنية.

ومــن جانبه، ذكر مؤســس تنظيــم الجهاد 
السابق بمصر نبيل نعيم أن «إهمال العرب 
للأوضــاع في اليمــن هو ما أعطــى إيران 
الفرصــة للتدخــل ودعــم الحوثييــن مالياً 
ولوجيســتياً لمصلحة أهدافها، ومن جانبهم 
حاول الحوثيون حشد الجماهير لمصلحتهم، 

وتمكنــوا من هزيمة حــزب الإصلاح الذي 
استمر يشــارك الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح في الحكم سنوات طويلة».

وأضــاف نعيم، فــي تصريحــات خاصة 
لـ«البيــان»: أن «أكثر الــدول العربية التي 
ســوف تتأثــر بما يحــدث فــي اليمن، هي 
دول المجــال الحيوي لليمن، وعلى رأســها 
الســعودية ومصــر، إذ إن اســتمرار الأزمة 
ســوف يخــرج اليمن مــن يد العــرب إلى 
سيطرة إيران، وهو الأمر الذي لا يصب في 

مصلحة هذه الدول».
وعــن حل هــذه الأزمــة، رأى نعيم أن 
«التفــاوض ليس بحل مجدٍ مــع الحوثيين، 
فهــم مثلهــم مثل الإخــوان فــي مصر، لا 
يقبلــون بالتفاوض، وإنما يقبلون به لتمرير 
أزمــة فقط، ثــم يعودون ويتمســكون من 
جديد برأيهــم وموقفهم»، مشــيراً إلى أن 
الحــل الوحيد هو تســليح القبائل المعادية 
للحوثيين وتدعيمها، من أجل رفع سطوة 
الحوثيين عن تلك المناطق التي ســيطروا 

عليها.  

طــوال تاريخه، مثّل جنوب اليمن الصخرة 
التي تصطدم بها المشاريع التوسعية لنظام 
حكم الأئمة، وشكّل طوال العقود الماضية 
والثقافية  السياســية  للحــراكات  الحاضنة 
المتطلعــة للدولــة الحديثة، وهــو اليوم 
ينتفض في مواجهــة الانقلاب الذي نفذه 

الحوثيون ضــد الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي.

ومع الإقــرار بمرارة التجربة الوحدوية 
مع الشمال بفعل الممارسات التي انتهجها 
نظام حكم الرئيس الســابق تجاه الجنوب 
والجنوبييــن، إلا أن هــؤلاء لــم يقطعوا 
خيــط الأمل فــي إمكانية معالجــة الظلم 
والإجحــاف الذي أصابهم، ولهذا شــاركت 
أطياف سياسية جنوبية في مؤتمر الحوار، 
وعلقــت آمــالاً كبيــرة علــى قيــام دولة 
اتحاديــة، تعيد ثقة ســكان الجنوب بهذه 

التجربة المتعثرة، 
وبعد ســيطرة الحوثيين على العاصمة 
والتقدم جنوباً حتى وصلوا مشارف مدينة 
تعز، اســتنفر الجنوبيون ضد هذا التمدد، 
وتمكنوا حتى اللحظة من إيقافه، وزاد من 
تعقيد الموقف، الانقلاب الذي اســتهدف 
شــخص رئيــس الدولــة، وهو أحــد أبناء 

الجنوب في 22 الشهر الجاري.

اللجنــة الأمنية في إقليــم عدن، الذي يضم 
أربــع محافظات، هي: عــدن وأبين ولحج 
والضالــع، أغلقت المنافــذ البرية والجوية 
والبحرية للإقليــم، وأعقبت ذلك بقطع أي 
علاقة للإقليم بالســلطة المركزية، وأعقبها 

خطوات مماثلة في محافظة شبوة.
  ويقــول الكاتــب والمحلــل السياســي 
غازي المفلحي، إنّ الذين استعجلوا سقوط 
الرئيــس هــادي لن يكســبوا من تشــفيهم 
ســوى راحة يوم أو يومين، ثم يعودون إلى 
تجرع مرارة العيش في واقعهم الأليم الذي 
حاول هادي بكل ما أوتي من عزم وقوة أن 

ينقذهم من براثنه.
وخاطب المفلحي من تشــفوا بالانقلاب 
الحوثــي، وقــال، ضعــوا فــي اعتباركم أن 
القاسم المشترك الذي ربط قِسماً كبيراً من 
الجنوبييــن بالمضطَهدين والمســتَلبين في 
الشــمال ووحد مصيرهم معهم، كان أملهم 

ورجاؤهم في إمكانية نجاح مشروع هادي 
لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية الاتحادية 
الحديثــة. ويؤكد أن ســقوط الرئيس هادي 
ومشروعه، ســيوحد الجنوبيون جميعاً بكل 
انتماءاتهم وأطيافهم وقناعاتهم خلف هدف 
اســتعادة دولتهــم، وعندما يســتعيدونها، 
سيمضون في بنائها على أسس الديمقراطية 
والمســاواة وســيادة القانون التي يحلمون 

ويؤمنون بها.

ويــرى محللون أن الانقلاب على مشــروع 
الرئيس هادي في بناء دولة اتحادية تصون 
حقــوق كل أبنائهــا، أعطــى الزخــم الذي 
يحتاجه الشارع الجنوبي لاستكمال المسعى 
باتجاه الانفصال، ولن يكون باســتطاعة أي 

قوة أن تمنعه من تحقيق مبتغاه.
أما الكاتب سامي غالب، فيجزم أن رفض 
الحوثيين للأقلمة هــو أخطر على اليمنيين 

مــن الأقلمــة ذاتهــا، وأن هــذا الموقف لا 
يمكنــه أن يعطل مخطط تمزيق اليمن من 
موقــع عصبــوي، بل إن أي رفــض للأقاليم 
الســتة باسم الإقليمين، ســيعني حروباً في 

كل أرجاء اليمن.
وأضاف غالب أنّ «الفيدرالية المستحيلة 
لن تتنزل فــي اليمن إلا في صورة مذاهب 
ومناطــق وقبائــل تخوض حروبــاً على بئر 
المــاء، وحقل البترول، وعلــى الحدود بين 
الدويــلات، الســت أو الثــلاث أو الاثنتين، 
وعلى حقوق الأقليات في كل إقليم، وعلى 

المجالات الحيوية لحكومات الأقاليم.
أما الباحث نجيب غــلاب، فيذهب نحو 
التأكيــد على أن الحركة الحوثية لن تتمكن 
من الاســتيلاء علــى الحكــم، إلا إذا كانت 
تنفذ مخططات تقســيم اليمــن، وتريد أن 
تدخــل اليمن في حصــار تام مــن العالم. 
ويضيف أنّ أي محاولة للسيطرة على اليمن 
ستدخل الحوثيين في حروب إنهاك طويلة، 

وهذا كفيل بتوقف كل ممكنات التنمية في 
اليمن، وقد تدخل اليمن في صراعات كثيرة 

مع الداخل والخارج.

وذكر غلاب أن «الإجماع الوطني لا يمكن 
أن يتم بناؤه بالســلاح الحوثي، ولا يمكن 
للجيــش والأمــن اليمني أن يصبــح تابعاً 
لمرشــد أعلى يحكم الدولة من خارجها، 
ولن تحتمل اليمن أن تكون دولة شــاذة 

عن محيطها وعن العالم».
وفي ظــل تجاهل الحوثيين للمعطيات 
الواقع السياســي والاجتماعي في اليمن، 
اســتناداً علــى نشــوة القوة، فــإن اليمن 
يخســر اليوم قاطعاً مهمــاً من الجنوبيين 
المؤيدين لاســتمرار الوحدة مع الشمال، 
وفق صيغة اتحادية تضمن إعادة الحقوق 
وإزالــة المظالــم، وتمنــع حدوثهــا في 

المستقل.
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قــررت أربــع محافظــات جنوبيــة - بينها 
عدن - رفــض تلقي أوامر تصدر من صنعاء 
للوحدات العســكرية وقوات الأمن، وذلك 
على خلفية تقديم الرئيس عبد ربه منصور 

هادي وحكومة خالد بحاح استقالتهما.
وكشــفت مصــادر أن قبائل مــأرب أكدت 
أنهــا ســتتولى حمايــة كل مصــادر النفط 
والكهرباء فــي المناطق الجنوبية، وأنها لن 
تسمح بتدخل الجيش أو الحوثيين في هذه 
المناطق. وقد أصــدرت اللجنة الأمنية في 
عــدن بياناً بثتــه الإذاعة الرســمية اليمنية، 
شــددت فيــه على ضــرورة الحفــاظ على 

المؤسسات العامة والخاصة وبقاء الوحدات 
الأمنية والعســكرية في حالــة يقظة تامة. 
كما أوضح البيان أن على هذه المؤسســات 
البقاء في حالة تأهب قصوى بانتظار استلام 
أي توجيهــات مــن قيادة إقليــم عدن. من 
جهتــه قــال مســؤول محلي فــي محافظة 
مــأرب، شــرقي اليمن، إن اجتمــاع اللجنة 
الأمنية والسلطة المحلية والأحزاب والقوى 
السياســية أقر بــأن تتحمل اللجنــة الأمنية 
مســؤولية الحفاظ على الثــروات النفطية 
والغازيــة والكهربائية في المحافظة، وعدم 
التعامــل مع أي أوامر تصــدر من العاصمة 

صنعــاء. وأضــاف أن «الجيش هــو المعني 
النفطية وخطوط  المنشآت  الوحيد بحماية 
نقــل الطاقة الكهربائية فــي المنطقة، وأن 

أبناء مأرب سيساندونه في هذه المهمة».
وتكمن أهمية محافظة مأرب، شرقي اليمن، 
نظراً لوجود حقــول النفط بها، ومنها يمتد 
الأنبــوب الرئيــس لضخ النفــط من حقول 
«صافر» بالمحافظة، إلى ميناء رأس عيســى 
علــى البحر الأحمر غربي البلاد، إضافة إلى 
وجــود محطــة مــأرب الغازيــة، التي تمد 
العاصمــة صنعاء، ومدناً يمنية عدة بالطاقة 
صنعاء - الوكالات الكهربائية.   

85 343
تمكنــت الأجهــزة الأمنية فــي محافظة 
تعــز، مــن ضبــط عصابــة متخصصة في 
بالبشــر وتحرير العشــرات من  الاتجــار 
المقيمين غير الشــرعيين كانوا محتجزين 
لدى العصابة.  وأوضــح قائد قطاع المخا 
العقيــد فيصــل ســيف عبــد المغني، أن 
دورية مشــتركة ضبطت أمس 85 إثيوبياً 
دخلوا البــلاد بطريقة غيــر قانونية، فيما 
تمت محاصرة مجموعة من مهربي البشر 
بساحل جديد في منطقة ذباب ومعهم 30 
صنعاء - الوكالات إثيوبياً.  

اليمن،  أفرجــت الســلطات القضائية فــي 
عن 343 ســجيناً معســراً من المشــمولين 

بالمساعدة المالية.  
وشــدد النائب العام في توجيهاته الصادرة 
أمس إلــى رؤســاء نيابات الاســتئناف في 
أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، على 
ســرعة استكمال إجراءات الإفراج، وتسديد 
ما على المعســرين من حقــوق خاصة من 
عجــزوا عــن الوفاء بهــا للمجنــي عليهم، 
وتجاوزا فتــرة الحبس المحكوم بها عليهم، 
صنعاء - البيان في وقائع جنائية.  



 –

لجأ الحوثيون مجدداً إلى القوة أمس، لتفريق 
تظاهرة احتجاج علــى وجودهم في صنعاء، 
فيما لا تزال الاتصالات التي تهدف إلى إخراج 

اليمن من الأزمة تراوح مكانها.
وتوعد مسلّحو الحوثي بالاعتداء على النساء 
فــي التظاهــرات التي تخرج ضــد الانقلاب، 
المطالبــة بخــروج المســلّحين الحوثيين من 
صنعاء والمدن اليمنية. وقال الصحافي أسعد 
العماد مراســل «بوابة اليمــن الإخبارية» إن 
حوثييــن بزي عســكري توعدوهــم بالضرب 
وعدم استثناء النساء من ذلك، وقالوا: «سوف 
نعتدي حتى على النســاء. السيد (عبدالملك 

الحوثي) قال: سقفنا مفتوح».
قمــع  الحوثيــون  المســلّحون  وواصــل 
والتنكيــل  لهــم  المناهضــة  الاحتجاجــات 
بمعارضيهم، إذ هاجموا المئات من المحتجين 

في صنعاء واعتقلوا بعضهم.
وبعد ســاعات على إفراجهــم عن 15 من 
طلبــة جامعــة صنعاء، انتشــر المئــات من 
المســلحين الحوثييــن منذ ســاعات الصباح 
الأولــى لمنــع إقامــة تظاهرة مناوئــة لهم، 
واحتلــوا ســاحة التغيير التي كانــت منطلقاً 
للاحتجاجات التي أطاحت نظام حكم الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.

وقــال ناشــطون إن المســلحين الحوثييــن، 
وبعضهم بلباس الأمن، هاجموا تجمعاً للمئات 
من المتظاهريــن، واعتــدوا عليهم بالضرب 
والهــراوات،  والخناجــر  البنــادق  بأعقــاب 
واعتقلــوا الآخريــن ولاحقوهم فــي الأزقة 

والشوارع الفرعية.
وتحدثوا لنشــطاء عــن أن ثلاثة محتجين 
اعتُقلوا من قبل المسلحين الحوثيين، وأُخذوا 
إلى مكان غير معروف، وهم عادل شمســان 
المتحدث باسم حركة رفض، ويحي السوراي، 

وثالث اسمه مازن.
الحوثييــن  المســلّحين  تفريــق  وعقــب 
للتظاهرة خارج جامعة صنعاء، تجمع المئات 
من طــلاب الجامعة في ســاحة الجامعة في 
تظاهــرة أخــرى مناهضة للحوثييــن، إلا أن 
المســلّحين الحوثيين اقتحموا ساحة الجامعة 

واعتدوا على المتظاهرين.
ومع تولي المســلحين مهاجمة المحتجين 
خــارج الحــرم الجامعــي وداخلــه، انتشــر 
المســلّحون الحوثيون في الشوارع المحيطة 

بالمنطقــة وهــم يرتــدون اللباس الرســمي 
للشــرطة، ويحملــون صواريــخ لاو وقذائف 

الـ«آر. بي. جي».

وردد المشــاركون فــي احتجاجــات صنعاء 
هتافات منهــا: «عَلي الصوت.. عَلي الصوت.. 

واللــي بيهتف مــش هيموت»، و«يا شــباب 
الحريــة.. أنتم رمز الحريــة»، و«ثوار أحرار.. 
حنكمل المشوار» وغيرها. وقال محتج يُدعى 
سلام الشــيباني: «خرجت عشــان أدافع عن 
اليمن. عن حقها في الوجود. عن حق الدولة. 
دولــة مواطنة حقيقية لجميع أبناء اليمن من 

دون أي تمييز».

وشــكا كثير من ســكان صنعــاء من نقاط 
التفتيــش التــي أقامها مقاتلــو الحوثيين في 
شــوارع مدينتهــم، واســتيلائهم علــى مقار 
الوزارات، وكتابة الشــعار المقتبس من إيران 
باللونين الأخضر والأحمــر: «الموت لأمريكا 
والموت لإســرائيل» على جدران المســاجد 

والجدران في صنعاء القديمة.

وعلــى غرار مــا فعلوا الأحد، ضــرب عناصر 
مــن الحوثييــن المســلّحين بأســلحة بيضاء 
المتظاهرين، كما تصدوا لصحافيين بحســب 
شــهود عيــان. وأفاد أحمــد شمســان، أحد 
المتظاهرين الذي شــاهد ما فعله الحوثيون، 
وأوقــف بعــد ذلك مــع أشــخاص عديدين، 

بحســب رفاقه: «أن ستة أشخاص على الأقل 
أصيبوا بجروح من جراء طعنات خناجر». 

الحــرم  الحوثــي  واقتحمــت ميليشــيات 
القديمة، وفرقت مظاهرة  الجامعي للجامعة 
مناهضة لهم، واعتقلت العشرات. وفي وقت 
سابق، فرّقت عناصر من المتمردين الحوثيين 
تظاهــرة مناهضــة لهم أمــام جامعة صنعاء 
بالرصــاص الحي، وقاموا باعتقال العشــرات، 
بينهــم صحافــي ومصــور لوكالــة «رويترز» 
وأربــع فتيات. وأكد شــهود عيــان أن أفراداً 
مــن جماعة الحوثي اعتــدوا على الصحافيين 

بالضرب وتكسير الكاميرات.
وحمّلــت نقابــة الصحافييــن فــي اليمن 
الحوثيين مســؤولية اختفــاء ثلاثة صحافيين 
اختُطفــوا أثناء تغطيتهم إحــدى التظاهرات 
المنــدّدة بالانقــلاب، وتــرددت أنبــاء عــن 
حملات اعتقال واسعة ينفذها الحوثيون بحق 

خصومهم.
وقال محمد صالح الســعدي، وهو ناشــط 
مــن المجتمع المدني، إنــه بعد اعتصام أمام 
مخفر للشرطة احتجز فيه حوثيون صحافيين، 

إطــلاق  تــم 
اثنيــن  ســراح 
لقاء  هؤلاء  من 
«تعهّــد خطي» 
بعــدم تغطيــة 
في  التظاهرات 

صنعاء.
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قــدم التكتل الوطني لأعيــان تعز، مبادرة 
لحل الأزمة السياســية فــي اليمن، تتألف 
من ســبع نقاط. وقال رئيس التكتل محمد 
مقبــل الحميري: إن المبادرة تأتي انطلاقاً 
من المسؤولية تجاه الوطن وأمنه، وحرصاً 
على ســلامته مــن التشــرذم. ودعا جميع 

القوى السياسية اليمنية إلى دعم المبادرة، 
ونبذ النزاعات المغرقة للوطن.

 –

أعلــن وزير الخارجية البحريني الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة أمس، أن 
اجتماعــاً خليجيــاً على مســتوى وزراء 
الخارجية سيعقد خلال أيام قليلة لبحث 
التطــورات في اليمن، مؤكداً أن الشــأن 
اليمنــي لــه أولويــة كبيرة لــدى دول 
مجلس التعــاون الخليجــي، فيما دانت 
الدول العشــر الراعية للتسوية استخدام 
مكاســب  لتحقيــق  للقــوة  الحوثييــن 

سياسية. 
وقال الشــيخ خالد في مقابلة مع شبكة 

«ســكاي نيــوز» إن «تطــورات الوضع في 
اليمن تتغير كل ساعة، ونحن نراقب الوضع، 
ونتخذ الخطوات المطلوبة لحماية مصالحنا 
فــي اليمــن». وبشــأن الموقف الرســمي 
البحريني المتعلق بالأوضاع في اليمن، قال 
الشــيخ خالد إن موقف بلاده هو الموقف 
الخليجي ذاته الذي يقضي بدعم الشــرعية 

القائمة. 
وقــال مصــدر دبلوماســي خليجــي إن 
الاجتمــاع المرتقب لوزراء خارجية مجلس 
التعــاون من المتوقــع أن يتجه لإقرار قرار 
جماعــي بإغــلاق ســفارات دول المجلس 
الدبلوماســية  الهيئــات  جميــع  وســحب 

الخليجية بصنعاء. 
وقــال المصــدر إن جميــع دول مجلس 
التعاون الســت مجمعة على موقف موحد 
إزاء مــا يحدث في اليمــن، وإن الحكومات 
أبلغت بعثاتها الدبلوماسية بأن قرار إغلاق 
الأراضي  والقنصليات ومغادرة  الســفارات 
اليمنية متروك لتقديرات وقرارات السفراء 
فــي الوقت الراهن وحتــى انعقاد المجلس 
الــوزاري الخليجي ولوزراء خارجية مجلس 

التعاون المزمع نهاية الأسبوع الحالي. 

وأوضــح المصــدر الدبلوماســي أن هذا 
القــرار يأتــي نتيجة لســيطرة الميليشــيا 
الحوثية المســلحة على مؤسســات الدولة 
اليمنيــة الســيادية وفي مقدمتها الرئاســة 
مقارها.  واحتــلال  والبرلمــان  والحكومــة 
وحذر من عزلة دبلوماسية سيشهدها اليمن 

خــلال الفتــرة القادمة مــن دول المحيط 
الإقليمي وبشكل غير مسبوق. 

ودانت الدول الراعية للتســوية اســتخدام 
الحوثيين للقوة لتحقيق مكاســب سياسية، 

وإجبــار الرئيس والحكومة على الاســتقالة 
وحصار المســؤولين. وقــال بيان صادر عن 
الدول العشــر ان المجتمع الدولي يشــعر 
بقلــق عميــق بســبب التطــورات الأخيرة 
فليس من المقبول اســتخدام العنف بغرض 
تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات 

الشرعية.
وأضــاف: لقد اســتقال كل مــن الرئيس 
والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا 
لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية 

الانتقالية عن مسارها.
قــال بيــان الدول العشــر وهــي الدول 
الخمــس دائمة العضويــة في مجلس الأمن 
الدولــي ومجلــس التعــاون الخليجــي، إن 
شعب اليمن عانى بما فيه الكفاية، ولا زال 
يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها 
الميليشــيات المســلحة التــي تعمل خارج 
إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، 

والتهديد من تنظيم القاعدة.
وأضــاف: ينبغــي أن يكون مــن أوصلوا 
البلــد خــلال الأســابيع الماضيــة إلى هذا 
الوضــع مســؤولين أمــام الشــعب اليمني 
الــذي يعيش أكثر من نصفه دون مســتوى 

خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين 
بسبب الأحداث الأخيرة.

وحسب البيان: يجب أن يكون هدف جميع 
اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية 
والشــرعية بشــفافية ووفق جــدول زمني 
محدد اســتنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني، واتفاق الســلم والشراكة الوطنية، 
والمهــام المتبقية في مبــادرة دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، ومــن ذلك الدســتور 

والاستفتاء والانتخابات.
وأضــاف: إن إبقــاء أي من الــوزراء أو 
مســؤولي الحكومــة قيد إقامــة جبرية أو 
اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق. 
ودعــا جميــع الأطــراف إلــى الابتعاد عن 

العنف، والعمل السلمي. 
فــي الأثناء، يواصل موفد الأمم المتحدة 
الــى اليمن جمال بنعمر اتصالاته في اليمن 
مــع مختلف الأطراف فــي محاولة لتطبيق 
الاتفاق السياســي الموقع في 21 ســبتمبر 
الميليشــيات  بانســحاب  ويقضــي   2014

الحوثية من صنعاء. 

 –



قتــل قياديــان بــارزان وعنصــر آخر من 
تنظيم القاعدة في قصف جوي بطائرة من 
دون طيار أميركية في منطقة بين شــبوة 
ومأرب شرق اليمن. وقالت مصادر يمنية 
إن عبدالعزيز الزنداني، الذي يعرف أيضاً 
باســم عبدالعزيز الصنعاني، ومحمد قائد 
طعميان قتــلا أمس، بقصــف من طائرة 
من دون طيار أميركية في منطقة حريب 
مأرب. وأشــارت إلى أن رجــلاً ثالثاً قتل 
النجدي. وأضافت المصادر  ويدعى أيمن 
أن الضربة وقعت على ســيارة كانت تقل 
الزنداني وطعيمان والنجدي. وتعد هذه 
أول ضربة أميركية بطائرة من دون طيار 

عام 2015م.

 وتأتــي الضربــة غداة إعــلان الرئيس 
الأميركــي بــاراك اوبامــا تصميمــه على 
مواصلــة مكافحة القاعدة فــي هذا البلد 
رغــم الفوضــى السياســية فيــه. وقالت 
المصادر إن الغارة اســتهدفت آلية تسير 
في منطقة صحراوية بين محافظتي مأرب 

وشبوة شرق العاصمة صنعاء. 
أن  أميركيــون  مســؤولون  ويخشــى 
يكتســب تنظيــم القاعــدة قوة بســبب 
اســتمرار الفراغ السياســي مما سيجعله 
قادراً على شن المزيد من الهجمات على 
الغرب مثــل هجوم عنيــف على باريس 
في الســابع من هذا الشــهر أعلن تنظيم 
القاعــدة فــي جزيرة العرب مســؤوليته 

عنه.
وكان  مســؤول محلي قــال في وقت 
ســابق لوكالة رويترز إن مسلحي تنظيم 
تابعة  تفتيــش  القاعــدة هاجمــوا نقطة 
للجيــش في جنوب اليمــن فقتلوا جندياً 
وأصابوا اثنيــن آخرين. وقُتــل اثنان من 
المسلّحين أيضاً. ووقع تبادل إطلاق النار 
على مشارف مدينة المحفد في محافظة 
أبيــن، حيث تقاتل القوات الحكومية منذ 
سنوات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 

جناح التنظيم المتشدد في اليمن.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية 
إن مســلحاً يشــتبه في انتمائــه لتنظيم 

القاعدة يســتقل دراجة نارية أطلق النار 
على الشــرطي في قطــاع الدوريات عبد 
العزيــز الحارثــي خلال مــروره في أحد 
شوارع مدينة إب عاصمة المحافظة التي 
تحمل الاسم ذاته ما أدى إلى مقتله على 
الفــور. وأشــار المصدر إلى أن المســلح 
تمكــن من الفــرار بعــد قيامــه بعملية 
الاغتيــال، مــن دون أن تعلــن أيــة جهة 

مسؤوليتها عن هذه العملية. 
في الوقت نفســه، قتل جندي وأصيب 
أربعة آخرون في هجوم شــنه مسلحون 
يعتقــد انتماؤهم لتنظيــم القاعدة على 
موقع عســكري بمدينة شــقرة الساحلية 

بمحافظة أبين.
وأكدت مصادر إعلامية أن المســلحين 
هاجموا موقعاً عســكرياً في منطقة خبر 
المراقشــة، وأســفر الهجوم عن ســقوط 
قتيــل وإصابــة 4 مــن أفــراد الموقــع. 
وأضافــت المصادر ان الهجــوم أدى إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بمدرعتين عسكريتين 

تابعتين للموقع.
وقــال مصدر أمني إن «مســلحين من 
تنظيم القاعدة هاجموا الموقع العسكري 
في حصن ســعيد بوادي موجان بالأسلحة 
المتوســطة، مــا أدى إلــى مقتــل جندي 
المصدر  وإصابة ثلاثــة آخرين». وأشــار 
إلى أن اللجان الشعبية المساندة للجيش 
ألقت القبض على أربعة من المســلحين 

وسلمتهم إلى مقر اللواء.

التيــارات والأحــزاب السياســية  تعقــد 
الفاعلــة في جنوب اليمن، منذ اســتقالة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي الخميس 
الماضي، محادثات مكثفة في عدن بهدف 
العمل على توحيد جهودها تمهيداً لإعلان 
الانفصــال. ويبــدو أن الأزمة السياســية 
الحادة التي تعصف بالشمال جراء اجتياح 
جماعة الحوثي لصنعــاء ومناطق أخرى، 
دفعــت إلى تضييــق هوة الخــلاف بين 
تلك التيارات، التي كانت منقســمة بشأن 
مصيــر جنوب اليمن، فيما وصل قادة من 
حركة أنصار اللــه الحوثية إلى عدن، في 
وقت أكدت مصادر قبلية ان المســلحين 
الحوثييــن يواصلــون حشــد المزيد من 
الدبابات والعربات المدرعة التي استولوا 
عليها من قوات الجيش في صنعاء باتجاه 

محافظة مأرب.
ويــرى مراقبون أن التيــار الراديكالي 
فــي الحراك الجنوبي، الــذي كان يطالب 
باســتقلال جنوب اليمن، وجد نفسه بعد 
اســتقالة هــادي، في الخندق نفســه مع 
تيارات الجنوب التي كانت مؤيدة للدولة 
المركزية في إطار الأقاليم الستة. وتسعى 
التيارات من خلال المباحثات المكثفة في 
عدن إلى حسم الموقف في الجنوب بين 
دعــاة «الحكم الذاتي» والاســتقلال التام 
والعودة إلى دولــة الجنوب قبل الوحدة 
في 1990، مستغلة الفوضى في الشمال.

وذهبــت بعــض المصــادر فــي الحراك 
الجنوبــي إلــى أبعد مــن ذلــك، بالقول 
لـشبكة «سكاي نيوز عربية» إن الحوثيين 
يصرون على فــرض الإقامة الجبرية على 
هادي والــوزراء الجنوبييــن لمنعهم من 

التوجه إلى عدن وإعلان دولة الجنوب.
فهــادي المحاصر في منزلــه بصنعاء، 

ينحدر من الجنوب، وتحديداً من محافظة 
أبين، وســيحاول، حســب هذه المصادر، 
العودة إلى عدن لإعلان الدولة المرتقبة، 
بعــد أن ضاق ذرعا بالخلافات والنزاعات 

في الشمال.
وفــي وقت تبقــى هــذه المعلومات 
في إطــار التكهنات، تشــير الأحداث في 
الجنــوب إلــى أن الحــراك الراديكالــي 
والدستوري  السياسي  «الفراغ  سيســتغل 
الــذي تعيشــه البلاد بالإضافــة الى حالة 

الغضب في أوساط القوى السياسية».

كما ســيعمل هــادي على الاســتفادة 
مــن غضب قيــادات الســلطات المحلية 
فــي المحافظــات الجنوبية التــي أعلنت 
فــي وقت ســابق عــدم تلقــي أي أوامر 
عســكرية وأمنيــة وإدارية مــن صنعاء، 
بســبب «العملية الانقلابيــة» التي قادها 

الحوثيون.

أما التيــار الذي كان حتى الأمس القريب 
مواليا للمركز، فقد أكد، على لسان رئيس 

الكتلــة البرلمانية الجنوبيــة، فؤاد واكد، 
أن «الظــروف الحاليــة ستســاعد في أن 
يضــع الجنوبيــون يدهم علــى أرضهم». 
وأعــرب عــن أمله في أن تتفــق «القوى 
الجنوبية على قيــادة موحدة كي تتمكن 
من الوصول إلى مطالبها المتمثلة في فك 
الارتباط، أو تعديل في شكل الوحدة بما 

يحقق للشعب الجنوبي تطلعاته».
بــدوره، قــال القيــادي فــي الحــراك 
الجنوبــي، فؤاد راشــد، إن «الفرصة الآن 
مواتيــة جــداً، خاصــة وأن كافــة القوى 
الجنوبية من أحزاب سياســية ومنظمات 
مجتمــع مدنــي، والتي كانــت إلى وقت 
قريب على علاقة مباشرة بصنعاء، فقدت 
الأمل في إقامة دولة مدنية في الشمال».

وأضــاف أن تلــك التيــارات «انضمت 
إلى قوى الحراك الجنوبي لما تمتلكه من 
برنامج سياسي وثقل شعبي»، مشيرا إلى 
أن «الأحداث الأخيرة في صنعاء خدمت 
الحــراك وعــززت مــن قوتــه وعنفوانه 

وانتشاره وتأييده».
وأكــد راشــد أن التيــارات التي كانت 
متمســكة بالوحــدة وصلت «إلــى قناعة 
باستحالة إقامة دولة مدنية في الشمال»، 
مشــيرا إلى أن «مــا يمثلــه الحوثي من 

تيار ديني متشــدد. ســتصب جميعها في 
استعادة الدولة الجنوبية».

وكشــفت مصــادر مقربــة مــن الحراك 
الجنوبــي عــن وصول ســتة مــن أعضاء 
المكتب السياســي لحركــة «أنصار الله» 
الحوثيــة إلى عدن في مهمة لم يكشــف 
عنها بعد. وأكــدت المصادر وصول (عبد 
الكريم الخيواني وإسماعيل الوزير ويحي 
المختفــي ومحمــد البخيتــي وعبداللــه 

المروني وإسماعيل الوشلي).
وحذر نشــطاء الحراك الجنوبي وقوى 
الاستقلال والتحرير من أي تحركات حوثية 
طائفية شــمالية في عــدن تهدف لحرف 
الجنــوب وخلــط أوراقها،  مســار قضية 
وتفجير صــراع طائفي خطيــر بالجنوب 
الــذي يرفــض الحوثييــن فكراً وســلوكاً، 
حيث يرى كتاب وصحافيون جنوبيون أن 
الحوثيين يهدفون من «استدعاء الطائفية 
والمذهبية» كونهم جماعة «تقوم أساســاً 

على الفكر الطائفي».

في السياق، كشفت مصادر خاصة لموقع 

«عدن بوست» أن أمين عام حزب المؤتمر 
الشعبي العام عارف الزوكاء التقى مطلع 
الأسبوع الحالي بقيادة جماعة الحوثي في 
محافظة صعدة لظروف سياسية غامضة.

وأفــادت المصــادر أن الــزوكاء التزم 
بتمهيــد دخــول الحوثييــن للمحافظات 
مــن  عــدد  مــع  والتنســيق  الجنوبيــة 
والسياســية  الاجتماعيــة  الشــخصيات 
والعســكرية لاســتقبال أعضــاء المكتب 
السياســي لأنصار الله وتســهيل ســيطرة 
الحوثييــن علــى عــدد مــن المحافظات 

الجنوبية. 
فــي الأثنــاء، شــل العصيــان المدني 
الحركة في شوارع وأســواق مدينة عتق 
عاصمــة محافظــة شــبوة الجنوبية لأكثر 
من سبع ســاعات متتاليـة. فمنذ الصباح 
الباكر أمس، خرج نشطاء الحراك الجنوبي 
لتنفيــذ العصيــان المدني فــي المدينة، 
والذي استمر من الساعة السادسة صباحاً 
وحتى الساعة الثانية ظهراً، حيث أغلقت 
المؤسســات والبنوك والدوائر الحكومية 
وشــركات الاتصــالات والصرافة الخاصـة 
والمحلات التجارية المتفرقة في أســواق 
المدينــة.  كما توقف التعليــم في كليـة 
النفط والمعــادن (التابعة للتعليم العالي 
بجامعــة عــدن) حســب القــرار الــذي 
أصدرته ادارة الجامعــة بتوقيف التعليم 
بالجامعة أمس واســتبداله بيوم السبت، 
وذلك التزاماً واستجابة من ادارة الجامعة 
والــكادر التعليمــي والطــلاب بالعصيان 
المدني. وقد اســتثنى العصيــان المدني 
بمدينة عتــق المرافق الصحيـة والمرافق 

الخدميـة.

وقالــت مصــادر قبليــة إن المســلحين 
الحوثييــن يواصلــون حشــد المزيد من 
الدبابات والعربات المدرعة التي استولوا 
عليها من قوات الجيش في صنعاء باتجاه 
محافظة مأرب. ووفق هذه المصادر فإن 
معســكرا للجيش فــي منطقة خولان في 
أطــراف محافظة مأرب بــات في قبضة 
الحوثييــن، وأن معســكرا آخر في حدود 
محافظــة البيضــاء انضــم للحوثيين إلى 
جانب العشــرات من الدبابات والعربات 
المدرعة الحديثة التي تم الاستيلاء عليها 
من قوات الحماية الرئاســية اتجهت نحو 

محافظة مأرب من الجهة الغربية.
الحوثييــن  أن  المصــادر  وذكــرت 
المدعومين بهذه القوة يطوقون محافظة 
مأرب التي يوجد بهــا نصف إنتاج البلاد 
مــن النفط وكل حقول الغــاز، وأكثر من 
نصف إنتــاج الكهرباء من ثلاثة اتجاهات 

تمهيدا لاقتحامها.  
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جدّد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام اليمني د. أحمد عبيد بن دغر دعوة 
المؤتمر إلــى الحوار مع القوى والأطراف 
السياســية كافة. وقال أمــس، إن المؤتمر 
يمــد يــده للجميــع، ويرى أن كل ســاعة 
تمــر من دون اتفاق في ظل غياب مخيف 
للســلطة وازدياد عوامل الفرقة والتفكك، 
تقودنــا أكثر فأكثر نحــو الهاوية. وأكد أن 
الهيئات الدســتورية في البلاد وحدها هي 
صاحبة القرار بشــأن التطــورات الأخيرة، 

محذراً من تجاهلها.
ولفت النائــب الأول لرئيس المؤتمر إلى 

أن مجلس النــواب يمتلك من الصلاحيات 
مــا يســاعده على اتخــاذ قــرار رفض أو 
قبول استقالة الرئيس، موضحاً أن استقالة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي والحكومة 
لم تكــن مفاجئــة، وكانت حدثــاً متوقعاً 
لأســباب كثيرة، مضيفــاً: «غيــر أن أحداً 
لم يكــن يتوقــع حدوثها بهذه الســرعة، 
لأن هناك أســباباً أخرى تستوجب التريث 
والقيام بجملة من الإجراءات الدســتورية 

تسبق الاستقالة».
وطالــب بن دغر مجلــس النواب أن ينظر 
في الاســتقالة؛ فإما أن يقبلها أو يرفضها، 

«حيــث إن البــلاد تعيش فراغاً دســتورياً 
مقلقــاً». وقال: «كنت أفضل دعوة مجلس 
النــواب إلــى الانعقــاد عاجــلاً مــع منح 
المستشــارين وقادة الأحزاب والمكونات 
السياســية والخيريــن مــن أبنــاء اليمــن 
فرصة للحوار مــع الرئيس، ربما عدل عن 
استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، 
لكــن الرياح كانت تمضي خلافــاً لما كان 
صنعاء - الوكالات يريد».  

أغلــق شــباب يمنيــون غاضبــون ينتمون 
لأحــزاب تكتــل اللقــاء المشــترك، المقر 
الرئيس للتكتل في شــارع العدل بالعاصمة 
صنعــاء عصر أمس. وقــال موقع إلكتروني 
تابــع لحزب الإصــلاح إن قيــادات أحزاب 
اللقاء المشترك أجبرت على فض اجتماعها 

وقامت بمغادرة المقر.
ويسود تذمر أوساط العديد من شباب تلك 
الأحزاب إزاء الانقــلاب الحوثي، ويتهمون 
قياداتهم بأنهم تسعى للتفاوض مع ميليشيا 
الحوثي التي انقلبت على الدولة، وأسقطت 
العديــد من المــدن بقوة الســلاح والقوة 

الغاشــمة، إضافة إلى كونها تمارس العديد 
من الانتهاكات بحق المناهضين لها.

وتعــد هذه هــي المرة الأولــى التي يقدم 
فيها شــباب أحزاب المشــترك على إغلاق 
مقــر أحزابهم، في خطــوة وصفها مراقبون 
بأنها تعكس حالة الغليان والرفض لمواقف 
تلــك الأحزاب تجاه ما يجري على الســاحة 
الوطنية.  صنعاء - الوكالات
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